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 ثلاثية الإعلام، الأدب و الدين

 صبرينة حسدان    

 إبداع، تواصل ، نقد  : مخبر التمثلات الفكرية و الثقافية 

 جامعة مولود معمري  تيزي وزو الجزائرــــــ  
 

 

 الإعلام و الأدب : أولا 

 : ــ اللغة الإعلامية و الأدبية 1

تؤدي اللغة وظيفة أساسية و جوهرية هي 

اختلفت مستوياتها و تعددت مجالات التواصل مهما 

استخدامها حسب ما أقره اللغويون أبرزهم دي سوسير 

و رومان جاكبسون و غيرهم ، مع العلم أن لغة الأدب 

لغة غير عادية تتسم بالغموض و الإيحاء  و الرمزية ، 

يطغى عليها المجاز و البيان و البديع  مما يكسب الأدب 

فاللغة . ابات الأخرى جمالية و فنية تميزه عن الخط

الأدبية تعقد العملية التواصلية لأن الدلالات التي 

تحملها لا تفض ي إلى  معنى واحد ، مما يصعب على 

المتلقي عملية الفهم فيلجأ إلى التأويل جاريا وراء 

 . مقصدية الأديب 

طغت اللغة الأدبية على لغة الإعلام ، فكثير من 

و حتى الصحفية تكتس ي  البرامج التلفزيونية و الإذاعية

لغتها صبغة أدبية ، والإعلاميون يعمدون إلى  توظيف 

الصور البيانية و المحسنات البديعية خاصة في 

و أسماء البرامج ، إلى جانب تضمين أبيات   العناوين

شعرية و أمثال وحكم  لجذب انتباه الجمهور و التأثير 

ها فيه ، فاللغة الأدبية هي الأقدر على ذلك لتفرد

. تي تمنح اللغة جمالية و فنية بالوظيفة الشعرية ال

للتوضيح أكثر نقدم بعض البرامج على سبيل التمثيل و 

 :لا الحصر  

أحد أسواق الجاهلية الثلاثة ،  ـــ برنامج  سوق عُكاظ

تبثه  قناة دليل، ( عكاظ ــ مجنة ــ ذي المجاز )الكبرى 

مثل  اديةتعرض فيه البضائع الم: ويقدمه عائض القرني

 التمر والسمن والعسل والخمر والملابس والإبل، إلى

الأدبية حيث يعرض الشعراء  جانب تقديم الأعمال

قصائدهم على محكمين من كبار الشعراء، معظمهم أو 

  -عكاظ -لذلك يحمل الاسم المكاني .  1 بني تميم كلهم من

 .دلالة رمزية في الأدب العربي

: TVالذي يبث على الريان "الصباح رباح"برنامج ـــ 

: يتضمن اسم هذا البرنامج مقولة تكرر دوما مفادها 

حين يتعسر أمر حله في الليل لظلامه ، يترك للصباح "

 " . الموالي

الذي يبث على قناة الريان لمقدمها  برنامج ربيع القوافيــ 

يتشكل اسم هذا البرنامج من : عبد العزيز القرش ي 

التي  وضعها ( القافية ) إحدى ميزات الشعر العربي 

 القدماء من بينهم قدامة بن جعفر صاحب التعريف

وهي " كلام موزون مقفى يدل على معنى " الشهير للشعر 

سْهم في التشكيل الموسيقي للقصيدة  ، جاء في 
ُ
ت

مؤخرة العنق ، مؤخر "قاموس المعاني أن القافية هي 

هي الحروف التي تبدأ : كل ش يء و القافية في الشعر 

: ) بمتحرك يليه آخر ساكن في البيت و علم القافية 

ن ما يجب التزامه في أواخر أبيات علم يبي( العروض 

. 2"القصيدة حتى لا تضطرب موسيقاه و لا يختل ترتيبه

علم قائم بذاته في مجال الأدب  نلاحظ أنه يحيل إلى

بالتالي لا يصلح أن يكون اسما لبرنامج ، لأن ذلك من و 

 .شأنه أن يحول دون فهم المتلقي لرسالة البرنامج 

الإعلام موجه ــ إن ما يعاب في هذا التوظيف أن 

عادة ــ لكل شرائح المجتمع بمختلف مستوياتها الثقافية 

و الاجتماعية، مما يستوجب لغة تقريرية إخبارية  

مباشرة بعيدة كل البعد عن الإيحاء  والغموض، ينبغي 

أن تكون رسالته واضحة و مفهومة ذلك أن هدفها 

قام الإعلام و الإخبار  و توظيف اللغة الأدبية في هذا الم

من شأنه أن يحول دون فهم الجميع للرسالة ، حيث 

ستقتصر عملية الفهم على النخبة المتخصصة دون 

إن الخطاب الإعلامي : " يقــــول أحمد حمدي . غيرها 

يستأنــس للمــألــوف من اللغـــة و يعمل على تكريسه حيث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
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أن أهدافه تتوجه بشكل أساس ي إلى  تقديم المعلومة 

لا مؤثرات لغوية ، و يهمه بالدرجة الأولى   دون بهارج و 

أن تكون وسيلته  التعبيرية لا تثير أية إشكالات لدى 

المتلقي و لا تأويلات قد تؤدي إلى انحرافات أو تشوهات 

و استنادا إلى "  3تطال مضمون الرسالة الإعلامية

خصائص لغة الخطاب الإعلامي فإنه وضع شروطا 

شخصية : لمستقبل ، ثانيها الحصيلة المعرفية ل: أولها

الكتابة بأسلوب سهل و : الوسيلة الإعلامية ، ثالثها

مباشر و موجز و مفهوم ، و الشرط الأخير إشباع رغبات 

و في السياق نفسه تقول عالية . المتلقي لكسب وده 

اشتراطات لغة الإعلام لا بد لها أن تبقى  :"طالب 

لى مزج بمنطقتها، وكذلك لغة الأدب، وحين نعمل ع

في منطقة لا تصلح لها ، سيكون الوليد تائها لا  الاثنين 

يعرف لمن ينتمي ويترك القارئ في دوامة الدخول في 

مشتبك بعدم أحقية  لكن مكانها ” جميلة“ متاهات لغة 

المختلط “الأدبي والإعلامي  الواقع : " و تضيف  ."4المكان

التجنيس يدلق علينا اليوم صورا لا علاقة لها ب” النسب 

مسافات الوعي بالنص لتدخل في متاهات  فتضيع 

لحاجز نفس ي فعل  التوقف عند القراءة وكأننا تعرضنا  

  " .5فعله في صد رغبتنا في المواصلة

لذا يجب وضع مساحة معقولة تفصل بين لغة 

الخطاب  اليومي الذي ينقل عبر وسائل الإعلام ولغة 

ط  بدلالة الألفاظ يرتبوهذا . 6الفكر و الأدب و الإبداع

داخل الخطاب الإعلامي الذي يتوجب أن يتميز بالوضوح 

و الاستسهال و البساطة  لإيصال الرسالة المقصودة ، 

ولا نعني بذلك أن تكون اللغة مبتذلة و سوقية و إنما 

  7.لغة فصيحة خاضعة لقواعد النحو و الصرف العربي

الإعلامية إن توظيف اللغة الأدبية في الخطابات         

يُعيق عملية الفهم عند القارئ و بالتالي لا يتحقق 

الهـــــدف الذي وجـــــد من أجله الإعلام ، فيختلط الحابل 

بالنــــابل و لا نكاد نفـــــرق بيـــن الإعــلامي   والأديب، بين 

الصحفي و الكاتب المبدع و لا بين المفكر و الناقد 

ة، مما يؤدي إلى ،فجلهم يوظفون لغة شعرية موحي

غموض، يسبب التباسا و يعيق عملية الفهم ، فيُحدث 

تشويشا لدى المتلقي، يقود إما إلى الفهم الخاطئ أو إلى 

النفور البغيض، لذا بات من الضروري و ضع مقال 

مناسب لكل مقام، فلغة الطب تختلف عن لغة 

الاقتصاد ولغة الفلسفة تختلف عن لغة الإعلام و عن 

و ما يمكن استثناؤه من هذا هي البرامج .  لغة الأدب

يؤكد عاشور فني . الأدبية لأنها ذات طابع تثــقيفي خاص

الإعلام تاريخ " على ضرورة وضع فروق بينهما باعتبار 

و "  8اللحظة العابرة  بينما الأدب تاريخ الروح الخالدة

:" اتخذ حسين هيكل الموقف نفسه حين قال 

، والأدب رحيق الجمال بين الصحافة رزق يوم بيوم إن

صفحتي الأزل والأبد، والصحافة توجيه الحاضر لما 

نعتقده المنفعة، والأدب تصميم المدينة الفاضلة، 

والتغني بذكرها تمهيدًا لإقامتها وتشييدها، والصحافة 

جهاد يومي متصل غايته الغلبة والظفر، والأدب تأمل 

جد الإنسان وإمعان لاستجلاء الحق، والخير، والكمال لم

لذا لا يعقل أن يتشكل الأدب و الإعلام من  ". 9وسعادته

ومن زاوية مناقضة هناك من يرى الأدوات . اللغة نفسها 

الأدبية من مجاز و كناية و استعارات تخدم الإعلام في 

أكد أنه  كثير من الأحيان من بينهم  فشتيليويس الذي

ل مع الصحفي أنْ يتعلم كيفية التعام"  ينبغي على 

الأدوات الكلاسيكية للبلاغة، حتى عندما يعدُّ فقرات 

لا يمكن عرض . الكناية جزء يمثل الكل. إخبارية قصيرة

كل ش يء على شاشة التلفزيون، بل إننا نعرض أجزاء 

إننا نحث بواسطة الصوت . يترجمها المشاهد إلى كل

وبهذا يلتقى .  10"والصورة على إعادة صياغة الواقع

مي مع الخطاب الأدبي من ناحية التلقي الخطاب الإعلا 

إذ يترك فضاء للقارئ ليشارك في بناء النص و تأويله 

انطلاقا من مرجعياته  فيتفاعل معه في إطار عملية 

مرسل مرسل إليه رسالة  قناة ــ مرجع ــ : تواصلية كاملة 

سنـــــــــــــــــن إضافة إلى ما يسمى الاستجابة أو ردود الأفعال 

     .يثيرها المتلقي التي

إن هذا التصور يجعل الخطاب الإعلامي أدبيا مما يحيل 

دون تحقيق الغاية التي وجد من أجلها وهي الإخبار و 

 .نشر الوعي و توجيه الرأي العام

 :ـــ دور الإعلام في الأدب 2

لا ننكر الدور الذي لعبه و يلعبه الإعلام في الأدب  سواء 

يفية أو في التعريف بالأدباء، في عرض برامج أدبية تثق

فالكثير منهم لم يعرفوا إلا بعد تسليط الإعلام الضوء 
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عليهم ،هذا ما أكدته كذلك الشاعرة السورية نيلا 

النجار  في حوار  أجرته معها زيدان ميمان عندما سألت 

كم من الأدباء : "  عن علاقة الإعلام بالأدب فقالت 

م دفينة لوقتنا هذا، والشعراء كتبوا ولا تزال كلماته

 العامل الأساس ي والأول الذي يوصل 
ً
الإعلام هو فعلا

 هو من يحدد 
ً
كلماتنا للناس ، والجمهور المتذوق دائما

إن كان الشاعر يستحق الثناء والتقدير أو العكس 

".  11فالإعلام والأدب وجهان لعملة واحدة, صحيح

فالأديب يتخذ من وسائل الإعلام جسرا يوصله إلى 

هوره فأصبح الإعلام وسيلة من وسائل اتصال جم

الأديب المرسل  مع المستقبل المتلقي ما يوضحه 

 :المخطط أدناه 

و من البرامج التي تهتم بالأديب و تحقق له هذه الغاية   

لمقدمته بروين حبيب التي استضافت " نلتقي " برنامج 

بيعة عدة أدباء روائيين و شعراء أمثال واسيني الأعرج ، ر 

جلطي ، كريم العراقي ، فضيلة الفاروق و آخرون ، 

وبرنامج بيت القصيد لمقدمه زاهي وهبي الذي استضاف 

،  4182فيفري  81في حلقاته عز الدين ميهوبي يوم 

و أمين  4182ماي 3الروائية و الشاعرة حنين عمر يوم 

جويلية  14رشيد بوجدرة    4183أكتوبر  42الزاوي يوم

 . 4183أكتوبر  42عمر يوم ، أزراج  4183

في سياق حديثنا عن دور الإعلام في الأدب ، نشير إلى أن 

الكثير من الروايات و القصص تحولت إلى مسلسلات 

تلفزيونية و أفلام سينمائية ، لاقت إعجاب الجماهير 

الغفيرة  فهذا التحويل أسهم في التعريف بهذه الأعمال 

: على ذلك نذكر الأدبية لدى الجمهور، و من الأمثلة

ثلاثية محمد ديب ، ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي ، 

Ce que le jour doit à la nuit  حتى لياسمينة خضراء ، و

السيرة الذاتية تحولت إلى مسلسل تلفزيوني و أبرز مثال 

تدور أحداثه حول على ذلك مسلسل نزار قباني الذي 

محطات هامة من حياة الشاعر منذ طفولته إلى 

لتحاقه بالسلك الدبلوماس ي وزواجه مرتين وسفره إلى ا

 .مختلف العواصم العالمية

تلعب الصحافة دورا هاما في الترويج والتشهير ، فهي 

المكيف و الموجه و الخبير الأمين بما تنشره من الآراء و "

ـــلف  المبادئ و الإصلاحات على ملايين قرائها في مختـ

وعا بعد أسبوع و شهرا الأنحاء صبــاح مســاء ،  وأسب

عقب شهر ،بأساليب مشوقة باهرة وبطرق جذابة ،هي 

لسان الأستاذ و دماغ المفكر ، و عقل الرائد وواحة 

 12...الأديب ، وجنة الشاعر 

بحسب درجة تأثيرها بوسائل الإعلام  -الجماهير 

الأول يسمى الجمهور العنيد الذي لا : أصناف ثلاثة  -

فلا يتأثر و لا يغير مواقفه و لا  يقبل كل ما يتلقاه منهم

: والثاني. يبدل آراءه ، يمثل قلة قليلة في المجتمع

الجمهور الحساس و هو أكثر تأثيرا من غيره يندرج فيه 

الأطفال ، المراهقون ، النساء و حتى كبار السن، أما 

الصنف الثالث فهو الجمهور اللامبالي المهمل الذي لا 

والإعلام له . 13قبول  يبدي أي موقف لا رفض و لا 

 .سيطرة كبيرة على المجتمع بكل شرائحه 

تتكامل ثنائية الإعلام  و الأدب، يخدم كل واحد  

الآخر، فالإعلام يحتاج إلى توظيف الأدب ليرقى إلى 

مستوى يستهوي به الجمهور و يلفت انتباهه، والأعمال 

الأدبية على اختلاف أنواعها بحاجة إلى الإعلام كي تروج 

سب شعبية  و تجذب أكبر عدد ممكن من القراء  وتك

تقنيات و طرائق  -باعتباره وسيلة اتصال  -حيث يملك 

و استراتجيات  تحقق للأدب غايته و تجعله يحتل مكانة 

يبقى السؤال . على غرار المجالات الحياتية الأخرى 

المطروح، هل تتكافأ فرص الظهور في الإعلام عند كل 

لديهم فضاءات الاشتغال عند كل  الأدباء، وهل تتناسب

صحيفة ؟ يرى عاشور فني بأن الإعلام لا يسير وفق 

مبدأ تكافؤ الفرص للأدباء فكثيرا ما نجد الظهور 

المستمر والحضور الدائم لأسماء دون أخرى و أركان 

مخصصة لأسماء معينة دون سواها ، فتروج بضاعتهم 

 . ويشهر إنتاجهم و تمرر أفكارهم 

يقة ، يسهم الإعلام في خلق نخبة من بهذه الطر  

أدباء تتلألأ  نجومهم فتعلو في سماء الساحة الفنية ، 

 .بينما يهمش آخرون فيقذفون في سلة المهملات

 : الأدب والدين: ثانيا 

ـــــداليل    ـــــة مــ ــــة الأدب ثلاثــ ــ ــــى : للفظـ ــ ــــدعوة إلــ ــ ــــو الـ ــ ـــــادي هـ مـــ

 :الطعام، يقول شاعر جاهلي 

لا ترى الآدب فينا  نحن في المشتاة ندعو الجفلى      

ــــــر ـــــ  ينتقـ

الإعلام  الأديب

     

الجمهور 
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أدبني ربي ( : ص)ومعنوي هو الأخلاق الكريمة، لقوله 

والمدلول الثالث هو التعبير عن تجربة . فأحسن تأديبي

شعورية تعبيرا تشترك فيه اللغة مع الصورة والموسيقى 

يشترك كلٌّ من الدين والأدب . للدلالة على المعنى المراد

خلاق الكريمة، وهي التي تبني الإنسان في الدعوة إلى الأ 

 :  وتشيد العمران، قال أحمد شوقي 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت     فإن هم ذهبت 

 أخلاقهم ذهبوا

فمـــا الإشــــكالية إذن، مــــا دامـــت غايــــة الأدب هــــو الإمتــــاع و 

الإفـادة، ورســالته هــي اسـتعراض للجمــال وتصــوير للحيــاة  

ــــاء فـــــــي صـــــــورة بهيـــــــة، موحيـــــــة ومـــــــؤثرة،  ــ ــــى بنـ ــ ـــــرص علـ والحــ

ـــع أفضــــل و الــــدين كــــذلك يخــــدم الجمــــال ويرعـــــاه، . مجتمـ

فغايته لا تخرج عـن إسـعاد البشـرية واسـتمتاعها بحياتهـا 

ـــــا ـــين أفرادهــ ــ ـــــات بــ ــــى العلاقــ ــ ــلة علـ ــ ــ ـــــل الفاضـ ــــيطرة المثــ ــ . وسـ

الأدب والــــدين كلاهمــــا يــــدعوان إلــــى التجميــــل والتــــزيين فــــي 

تعـــارض لــذلك لا ... البيــوت والمســاكن، فـــي القــرى والمـــدائن

إن الإشــكالية فــي الفكــر الــديني الــذي يــؤمن بوجــود . بينهمــا

حقيقة مطلقة، فيرى الأشـياء كلهـا ثابتـة غيـر قابلـة للتغيـر 

ولا للتبـــدل ، وأن القـــيم الخلقيـــة محصـــورة فـــي العلاقـــات 

الجنســــــــــــية المحظــــــــــــورة، دون الانتبــــــــــــاه إلــــــــــــى إقامــــــــــــة دولــــــــــــة 

ــــة  ــ ــ ــ ـــــاواة والعدالـ ــ ــ ــــة والمســ ــ ــ ــ ــــى الحريـ ــ ــ ــ ـــــة علـ ــ ــ ــــة مبنيــ ــ ــ ــ ديمقراطيـ

ـــن الا  ــــادي والأمـــ ـــا بالرخـــــاء الاقتصــ ــــة،يتمتع أفرادهـــ جتماعيـ

فـــالأدب يســـاى لبنـــاء مجتمـــع فاضـــل، بـــاللجوء . الاجتمـــاعي

إلـــى طريقـــة فنيـــة، ينقـــد بهـــا المجتمـــع، تفكـــك عـــراه وتعـــرى 

 .سلبياته، فيعاد من جديد بناؤه

كثيــرا مــا يتحــالف رجــال الــدين مــع السياســيين فــي 

ــــنهم  ـــية، لكــ ــ ــــواقفهم السياسـ ـــبب مــ ــ ـــين بسـ ــ ـــــة المثقفـ محاكمـ

يغطونهـــــا بقضـــــايا الـــــدين، والتـــــاريخ يشـــــهد أن محاكمــــــات 

معروفــة ومعلنــة تحمـــل ... ابــن حنبــل وابــن رشــد والحــلاج 

مــــا مباشــــرة  معهــــا معقوليتهــــا السياســــية، منهــــا مــــا كانــــت تُه 

سياســ ي كالامتنــاع عــن البيعــة أو وصــريحة فــي مضــمونها ال

ــــاء . رفــــــــــض الإفتــــــــــاء بمــــــــــا ير ــــــــــ ي الســــــــــلطان ــ ــ ــــؤلاء العلمــ ــ ــ هــ

الممتحنـــــون يمتلكـــــون ســـــلطة هـــــي ســـــلطة التحـــــدث باســـــم 

الــدين أي باســم الشــرعية، ولأنــه يحظــى بمســاندة العامــة 

أو مـــا يعبـــر عنـــه اليـــوم بالمعارضـــة، حيـــث يتعـــرض أقطابهـــا 

تقــــل إلــــى لامتحــــان يبــــدأ بــــالتخويف والإرهــــاب النفســــ ي لين

الاستنطاق البوليس ي مع التعـذيب الـذي يصـل أحيانـا إلـى 

 . 14الإعدام

ـــفة  ــ ـــــد فلاســ ــاـة عنــ ــ ـــــة المحاكــ ـــبه نظريــ ــ ـــا يشــ ــ ـــــب مــ ـــى الأديــ ــ يتبنــ

اليونان، بانطلاقه من نقد الواقع، استدراكا للحلول عن 

ـــال ــ ــــوغ الكمــ ــ ـــال لبلـ ــ ـــق الخيــ ــ إن )ومـــــــا قـــــــول الأصـــــــماي . طريــ

كـــار مـــن إلا دليـــل علـــى اســتمداد الأف(أعــذب الشـــعر أكذبــه

عــالم غيبــي ، فالكــذب إشــارة إلــى الخيــال الــذي يلجــأ إليــه 

ــــويه  ــــه تشـــ ــــى أنـــ ـــــديني علـــ ـــــر الــ ــــه  الفكــ ـــــا يفهمـــ ــــب، بينمــ الأديـــ

 .هناك هوة سحيقة بين الدين والفكر الديني. للحقيقة

للفكر الديني خاصية واحـدة هـي : التكفير عند كل تفكير 

ــــة  ــ ـــر قابلــ ــ ـــــة غيـــ ــ ـــــة ثابتـ ــ ـــــة، حقيقـ ــ ــــة المطلقـ ــ ـــان بالحقيقــ ــ الإيمـــ

تجزئــــــة ، فــــــلا يــــــريكم إلا مــــــا يــــــرون، ولا حقيقــــــة إلا بمــــــا لل

يؤمنــــــــون، لقــــــــد بلغــــــــوا الكمــــــــال، والبحــــــــث عــــــــن الحقيقــــــــة 

بعــــــدهم مـــــــن المحــــــال، البحـــــــث خــــــارج معتقـــــــداتهم زندقـــــــة 

وهرطقـــة، التعصـــب شـــعارهم ، واســـتعداد الفـــرد للقتـــال 

لا يختلــــف هــــذا الفكــــر فــــي جميــــع الأديــــان، مهــــيمن . أملهــــم

الهيئـــات الرســـمية الدينيـــة علـــى الكنيســـة، ومســـيطر علـــى 

والسياســـــية عنـــــد المســـــلمين، بتحـــــالف الأمـــــراء مـــــع رجـــــال 

الــــــــــــــــدين، اعتبـــــــــــــــــروا أنفســـــــــــــــــهم أحبـــــــــــــــــاء     وأوصـــــــــــــــــياءه، 

لقـد . استخلفهم واسـتظلهم  فـي الأرض، يطبقـون تعاليمـه

ــــو ي  ــــث أنثروبولــ ــــى هــــــذا الفكــــــر مثلــ ــــتولى علــ  -تقــــــديس: اسـ

ــــف ـــــد  -عنــ ـــي، عنـ ــ ـــــر دينـ ـــل فكـ ــ ـــي كـ ــ ــــود فـ ــــو موجــ ــــة، وهــ حقيقــ

سـيحية واليهوديــة والإســلام، حقيقــة مطلقــة، مقدســة، الم

هـذا الفكـر المطلـق هـو . مستعدون لإفناء الدنيا من أجلهـا

الــذي أودى بحيــاة  قــاليلي، وقضــ ى علــى الحــلاج، وحاصـــر 

ـــــروا 
 
الطبـــــري فـــــي بيتـــــه ، لا لمـــــ يء ســـــوى لأنهـــــم جميعـــــا فك

 . خارج الأطر المعهودة

لت فــي الآونــة اســتفح:  التكفيــر ، المحاامــات والاتيــالات

الأخيـــــــرة ، وفـــــــي العديـــــــد مـــــــن الـــــــدول العربيـــــــة ظـــــــاهرة جـــــــر  

ــــاتهم  ــ ـــــاكم ومقاضـ ـــى المحــ ــ ــ ـــــانين إل ــــدعين والفنــ ــ ـــــاب والمبـ الكتــ

بــــــدعوى الـــــــتاجم علـــــــى المقدســــــات وانتهـــــــاك المحظـــــــورات، 

وليمـــة " فقـــد ثـــارت ثـــائرة الإســـلاميين فـــي مصـــر علـــى روايـــة 

للأديــــب الســــوري حيــــدر حيــــدر، وقبلهــــا " لأعشــــاب البحــــر 

رة ســـجن الجـــاماي الكـــويتي الـــدكتور أحمـــد البغـــدادي بفتـــ

ـــعيب  ــ ــ ــ ــــة شــ ــ ــ ـــان وعاليـــ ــ ــ ــ ــــى العثمــ ــ ــ ـــان ليلـــ ــ ــ ــ ــــت الكويتيتــ ــ ــ ولوحقـــ

قضـــــائيا، ناهيـــــك عـــــن الحـــــجة التـــــي أثيـــــرت حـــــول الفنـــــان 
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اللبنــــاني مارســــيل خليفــــة لغنائــــه مقطعــــا مــــن آيــــة قرآنيــــة 

كريمـــــــة، وقبـــــــل أســـــــابيع تعـــــــرض الشـــــــاعر الأردنـــــــي موســــــــ ى 

ـــــي ــــي الــ ــ ــــة، وفـ ــ ـــــة مماثلـ ـــــدة لحملــ ـــــا–من الحوامــ ـــرت  -أيضــ ــ أثيــ

ــــة " ضــــــجة  كبـــــــرى حـــــــول روايـــــــة  ـــــة مفتوحـــ ــــنعاء مدينــ " صـــ

 للروائي اليمني الراحل محمد عبد 

إن قائمــــة المفكــــرين المقتــــولين والمضــــطهدين   .15الــــولي

ــــرين طويلــــة جــــدا عبــــر العصــــور القديمــــة والحديثــــة  والمكف 

 : في العالمين العربي والإسلامي، وإليكم مثالا على ذلك 

ـــا :  يـــــاتكفيـــــر مفـــــدي زار  ــــعرية يكت هــ ـــل قصـــــيدة شـ ـــن أجــ مــ

الشــــاعر، يقســـــم فيهــــا بـــــالأرواح الطــــاهرة والـــــدماء الزكيـــــة 

التــــــــــــي ســــــــــــالت وديانــــــــــــا وأنهــــــــــــارا فــــــــــــي ســــــــــــبيل تحريــــــــــــر الأرض 

د  المتشددون ذلك القسم شركا أكبر ،  الإسلامية ، وقد ع 

لا يهمكم أمري ، فأنـا : رغم أن الشاعر نفسه صرح قائلا 

ـــــأطلقوا مســــــؤول أمــــــام   ، لكــــــنهم ت ــــيهم ، فـ ــــي غــ ـــــادوا فــ مـ

ـــا  فــــي قولــــه  ـــم يقســــم بـ قســــما : دعايــــاتهم ضــــده ، لأنــــه لـ

 ...بالنازلات الماحقات 

قتــل علــى يــد متطــرفين فــي وضــح :  الاتيــام مولــود فرعــون 

النهـــار، حيـــث اقتيـــد هـــو وخمســـة مـــن العـــاملين فـــي قطـــاع 

التعلـيم مــن غرفــة الاجتماعـات ، وأمــروهم بوضــع أيــديهم 

ـــــد تجــــــــاه الحــــــــائط ، وبعــــــــ ــ ــــوت تحصـ ــ ــــة المــ ــ ــــت آلــ ــ دها انطلقــ

إنــــه أحــــد أبنــــاء المقاومــــة الجزائريــــة ضــــد . الأرواح البريئــــة 

الاحـــتلال الفرنســـ ي، ولـــه العديـــد مـــن المؤلفـــات والروايـــات 

ـــر" و"  الــــــدروب الــــــوعرة " أبرزهــــــا  ــ ـــــن الفقيـ ـــــد " ابــ ـــي أعيــ ــ التـ

نشـرها فــي مصـر ضــمن سلاســل الثقافـة الجماهيريــة، كمــا 

 ".زائريوميات معركة الج" ألف كتاب 

لــــم يعــــرف الفلســــطينيون أدب :  الاتيــــام لاســــان انفــــا  

ـــــال  ـــى قـ ــ ــــة حتـ ـــــة ، : المقاومــ ـــيرة نا حـ ــ ــــة قصـ ــــب قصــ أن تكتــ

ـــــة ــ ـــــذا أدب المقاومـ ــ ه، ويــــــــذكر . فهـ
 
فأصــــــــبح الجميــــــــع تلاميــــــــذ

ــــب أدب : محمـــــود درويـــــش قـــــائلا  ــــي أكتـ ـــم أننـ ـــم أكـــــن أعلــ لــ

ثــم انظــم . مقاومــة إلا بعــد إشــادة غســان كنفــاني بشــعري 

ـــ رصـــــد غســـــان . طيني مريـــــد البرغـــــو ي إليـــــه الشـــــاعر الفلســ

كنفـــــــــــــــاني واقعـــــــــــــــه الفلســـــــــــــــطيني فـــــــــــــــي رواياتـــــــــــــــه وقصصـــــــــــــــه 

ومســـــــــــــــــرحياته، واســـــــــــــــــتطاع صـــــــــــــــــياغة الأفكـــــــــــــــــار الثوريـــــــــــــــــة 

اغتالــه جهــاز المخــابرات . والتحرريــة فــي قالــب أدبــي بســيط

بتفجيــر سـيارته قــرب بيــروت بســبب ( الموســاد)الإسـرائيلية 

قهــــــــم قلمــــــــه، كـــــــاـن اغتيالــــــــه فــــــــي  ــــو 1أنــــــــه أر  ــ ــــة جو / يونيــ ــ يليــ

 . م عن عمر يناهز الستة والثلاثين8294

م، تـم 81/14/8291فـي صـباح :  الاتيام يوسف السباعي

اغتيال الوزير والكاتب المصري في قبرص، عن عمر ينـاهز 

الستين عاما، أثناء قراءته إحدى المجلات، بعـد حضـوره 

 مؤتمرا آسيويا إفريقيا بإحدى 

ــــادق ـــــات قتلــــــه رجــــــلان فــــــي عمليــــــة أثــــــرت علــــــى . الفنــ العلاقـ

ـــــرية ــ ــ ـــــرية  -المصـــ ــ ــ ــــوات المصـــ ــ ــ ــ ــــدخل القــ ــ ــ ــ ـــــد تــ ــ ــ ـــية، بعـــ ــ ــ ــ القبرصـــ

الخاصـــــة بــــــالهبوط فـــــي مطــــــار لارنكـــــا الــــــدولي للقـــــبض علــــــى 

 .القاتلين

ـــف وسياســـــ ي ســـــوداني، : محمـــــود محمـــــد  ـــــ  مفكـــــر ومؤلــ

م، أعلــــن مجموعــــة 8221أســــس الحــــزب الجمهــــوري عــــام 

ـــــرة  ــ ـــي الفكــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــــية، جمعهــ ــ ــــة والسياســ ــ ــ ـــار الدينيـ ــ ــ ـــن الأفكــ ــ ــ مــ

كثيـــــر مـــــن العلمـــــاء، ورمـــــاه بعضـــــهم الجمهوريـــــة، عارضـــــها 

م ، 8211بــالردة، وحــوكم بهــا مــرتين، أعــدم فــي ينــاير ســنة 

ــــه . أواخـــــر عهـــــد الـــــرئيس جعفـــــر النميـــــري  ـــين أتباعـ عـــــرف  بــ

ومحبيـــه بلقـــب الأســـتاذ، مـــا زال الحـــزب الجمهـــوري ينشـــر 

فكــــــــره ، ومــــــــا زال معارضــــــــوه ينشــــــــرون الكتــــــــب والفتــــــــاوى 

 .المضادة

كاريكاتير فلسطيني، تميز  رسام:  ناجي سليم حسين العلي

بالنقــــد الــــلاذع الــــذي يعمــــق عبــــر اجتذابــــه للانتبــــاه الــــوعي 

الرائـــد مـــن خـــلال رســـومه الكاريكاتوريـــة ، يعتبـــر مـــن أهـــم 

الفنــــانين الفلســــطينيين الــــذين عملـــــوا علــــى ريــــادة التغييـــــر 

لـــه . السياســـ ي باســـتخدام الفـــن كأحـــد أســـاليب التكثيـــف

شخص مجهول في  أربعون ألف رسم كاريكاتوري، اغتاله

 .م8219لندن عام 

أوصــل الروايــة الهنديــة :  محاولــة الاتيــام ســلمان ر ــدي

ـــــات )إلـــــــى العالميـــــــة، اتهـــــــم باســـــــتهزائه بـــــــالنبي فـــــــي روا يتـــــــه  آيــ

ـــيطانية  ــ ــ ــ ــ ، بعــــــــــــد أن اعتمــــــــــــد علــــــــــــى بعــــــــــــض الروايــــــــــــات (شـ

أ صـدر العديـد . التاريخية التي يعتبرهـا المسـلمون ضـعيفة

دي أشـهرها وأكثرهـا من العلمـاء المسـلمين فتـوى بـردة رشـ

أثــرا فتــوى الإمــام الخمينــي المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة 

م، حيث وضـعت إيـران جـائزة ماليـة كبيـرة لمـن 8212عام 

ظـــل  متخفيــــا لعشـــر ســـنوات فـــي بريطانيــــا، . يســـتطيع قتلـــه

بريطانيــــا و : ممــــا ســــبب فــــي قطــــع العلاقــــات بــــين الــــدولتين 

 .إيران
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مصــــري، علمــــاني، تــــم كاتــــب ومفكــــر :  الاتيــــام فــــر  فــــود 

.  م8224يونيـــو 1اغتيالـــه علـــى يـــد الجماعـــة الإســـلامية فـــي 

فـــــــي القــــــــاهرة بعــــــــد أن أثــــــــارت كتاباتـــــــه جــــــــدلا واســــــــعا بــــــــين 

المثقفين والمفكرين ورجال الدين، واختلفـت حولهـا الآراء 

وتضــــــــاربت، فقــــــــد طالــــــــب بفصــــــــل الــــــــدين عــــــــن السياســــــــة 

شــــنت ج هــــة علمــــاء الأزهــــر . والدولــــة، ولــــيس عــــن المجتمــــع

 .هجوما كبيرا عليه، وأصدرت بجريدة النور بيانا بكفره

ـــا :  جمــــام محمــــود صــــال  حمــــدان ـــلام الجغرافيـ أحــــد أعـ

ــاـن  ــ ـــي كــ ــ ــــب التــ ـــــض الكتـــ ــــودات بعــ ـــــت مســـ ـــــريين، اختفــ المصــ

بصــــــــدد الانتهــــــــاء مــــــــن تأليفهــــــــا، وعلــــــــى رأســــــــها كتابــــــــة عــــــــن 

اليهوديــــة والصـــــهيونية، تـــــم اغتيالـــــه فـــــي ظـــــروف غامضـــــة، 

خـابرات المصـري السـابق، وقد أكد أمين هويـدي رئـيس الم

أن لديه ما يثبـت أن الموسـاد الإسـرائيلي هـو الـذي اغتالـه 

 . عاما 21م عن عمر يناهز 8223أفريل  89في 

ـــن :  محاولــــــة الاتيــــــام ن يــــــ  محفــــــوظ ــ ـــــد مـ ـــر العديـ ــ اعتبـ

التـــي ألفـــت عـــام " أولاد حارتنـــا " الأدبـــاء والمفكـــرين  روايـــة 

بعـــد أن م، 8229م، ولـــم تصـــدر إلا فـــي بيـــروت عـــام 8212

منــــع الأزهــــر نشــــرها، كانــــت رمــــزا لقــــادة ثــــورة يوليــــو الــــذين 

انقلبــــوا علــــى مبــــادئهم، وكانــــت التهمــــة الموجهــــة إليــــه، أنـــــه 

تعرض لمحاولـة اغتيـال فاشـلة . تطاول على الذات الإلهية

م، بعد أن طعنه شاب بسكين في رقبته بتهمـة 8222عام 

 .ردته عن الإسلام بسبب فتوى الشيخ عمـر عبـد الـرحمن

لقـــد أعـــدم الشـــاب الـــذي حـــاول قتلـــه، بعـــد أن ســـئل هـــل 

لا ، ولــــو عــــاد بــــي الــــزمن : كـــاـن نادمــــا علــــى فعلتــــه ؟   قــــال 

كانت الطعنة سـببا فـي عـدم قـدرة محفـوظ . لحاولتُ قتله

اســـتخدام يـــده فـــي الكتابـــة حتـــى موتـــه، رغـــم ذلـــك، أعلــــن 

أنـه غيـر حاقــد علـى الشــاب الـذي حـاول قتلــه، وأنـه يتمنــى 

 .لو لم يعدم

اعتبـــر الكاتـــب المصـــري نصـــر حامـــد :  نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد

أبــــــــو زيــــــــد مرتــــــــدا وخارجــــــــا عــــــــن الإســــــــلام، نتيجــــــــة أعمالــــــــه 

الفكريــــة وآرائـــــه الحـــــرة ، دفـــــع ثمـــــن ذلـــــك، حـــــين أصـــــدرت 

ـــين  ــــه وبــ ـــم التفريـــــق بينـ ـــاهرة حكــ محكمـــــة الاســـــتهناف بالقــ

م فوجــد نفســه مجبــرا علــى 8221يونيــو  82زوجتـه بتــاريخ 

 16.مغادرة وطنه مع زوجته

أصــــــدرت محكمــــــة أمــــــن الدولــــــة فــــــي الأردن :  نــــــاه  ح ــــــر

حكما بالإعدام شنقا على قاتـل الكاتـب الصـحفي نـاهض 

 41/12/4182حتر الذي لقـي مصـرعه رميـا بالرصـاص فـي 

ـــــور جلســــة لــــدى المحكمــــة فــــي قصــــر  ، أثنــــاء توجهــــه لحضـــــــ

ـــــزة  ــ ــــت الأجهـ ــ ـــا ألقــ ــ ــ ـــــان، فيمـ ــ ـــمة عمـ ــ ــ ــــط العاصـ ــ ـــــدل وســ ــ العـ

علـــــى الفاعـــــل ريـــــاض إســـــماعيل الأمنيـــــة الأردنيـــــة القـــــبض 

و قـــد قـــرر المـــدعي العـــام الأول لعمـــان فـــي . أحمـــد عبـــد  

، إيقــــاف وإســـــناد اتهامــــات لـــــه، بينهــــا إثـــــارة  83/11/4182

النعرات المذهبيـة والعنصـرية وإهانـة المعتقـد الـديني علـى 

 .خلفية نشره رسما اعتبر مسيئا للذات الإلهية

ــــة " يشــــــــــهد التــــــــــاريخ علــــــــــى  ــ ــ ـــــرب الشرســ ــ ـــي " الحـــ ــ ــ ــ التـ

يقودهــا أهــل الفكــر المتطــرف علــى الأدبــاء الــذين ينتقــدون 

أفكارهم وتصـرفاتهم العدوانيـة ضـد كـل مـن يعارضـهم فـي 

ـــــرب  ــــذه الحــ ــ ــــات هـ ــ ـــــر هجمـ ـــل آخــ ــ ــــة، ولعــ ــ ـــــرأي أو السياسـ الــ

تتمثــل فــي اغتيــال الكاتــب الأردنــي نــاهض حتــر خــلال ســنة 

4182. 

إن المشــــــــــــكلة الأكثــــــــــــر خطــــــــــــورة وتهديــــــــــــدا لحقــــــــــــوق 

"  حكـم الـردة "البلدان الإسـلامية هـي  الإنسان في مختلف

ـــــد  ــ ـــــل المرتــ ــ ـــــ ي بقتــ ــ و عـــــــــوض أن ينظـــــــــر المســـــــــلمون ... القا ــ

للحريــة الدينيـــة، حـــدث العكـــس، ففـــي وجـــود حكمـــالردة، 

ــــة  ـــلا حريـ ــــي فعــ ــــة، هـ ــــة الدينيـ ــــإن حريـــــة المعتقـــــد أو الحريـ فـ

  17.ذات اتجاه واحد، الدخول حر  والخروج ممنوع

العربــــي، إضــــافة إلــــى الإرهــــاب الجمــــاعي فــــي الــــوطن 

استهدف الدول التي تطمح إلى إقامة أنظمـة ديمقراطيـة، 

أمثـــال ســـوريا والـــيمن والعـــراق ومصـــر والجزائـــر منـــذ أزيـــد 

ـــن الـــــزمن ـــن عقـــــد مـ والملاحـــــظ أن الــــدول التـــــي لا تملـــــك . مـ

حتـــــى البرلمـــــات ولا تجـــــري الانتخابـــــات هـــــي التـــــي تســـــاى إلـــــى 

 .إسقاط الدول المتقدمة

لــــدنيا هــــي عبــــادة إن الغايــــة مــــن وجــــود البشــــر فــــي ا

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــــة لا مــ ــ ــ ــ ـــن العباديـــ ــ ــ ــ ــ ـــتقة مــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة مشــ ــ ــ ــ ـــــده، والعبــ ــ ــ ــ   وحــ

ـــة، كمـــــا يفهمهـــــا الفكـــــر الــــديني ومـــــا خلقـــــتُ الجـــــن )العبوديـ

ـــلاص (والإنـــــس إلا ليعبـــــدون  ــــي تعنـــــي الإنســـــانية والإخــ ، وهـ

لهــــا، والغايــــة التــــي خلقنــــا مــــن أجلهــــا هــــي العمــــل وإتقانــــه، 

 الأدب هــــو جميــــع مــــا. والأدب وســــيلة لبلــــوغ ذلــــك الإتقــــان

تنتجــــه القــــرائح مــــن منظــــوم ومســــبوك ومنثــــور، والأديــــب 

باعـــــث للمتعـــــة الروحيـــــة، فهـــــو لـــــيس واعظـــــا اجتماعيـــــا أو 

ل سياسية آنية
ُ
إنـه أصـيل يسـمو بقارئـه إلـى . معبرا عن مُث

عـالم رويـي بعيـد عـن الواقــع، مـع اهتمامـه بقضـايا زمانــه 
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ـــــاس،  ــ ــــوب وحســ ــ ـــــان موهـــ ــ ــــو إنســ ــ ـــــره، فهـــ ــ ــــات عصــ ــ واحتياجـــ

ـــاذ الحضـــــا ـــن إنقــ ــــب الأصـــــيل . رة الإنســـــانيةيـــــتمكن مــ الأديـ

قــــــــادر علـــــــــى خلـــــــــق منظـــــــــور جديــــــــد فـــــــــي الفلســـــــــفة والـــــــــدين 

والجمــــــال والاجتمــــــاع، يمثــــــل انتصــــــارا علــــــى كــــــل مــــــا يهــــــدد 

 .الإنسان من معاني العبودية والفناء
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